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  الخلاصة
كمـا   ،مر بمراحل تطور ونموين أد الذي ولد متكاملا دون يالوح  العلم  العروض هو  علم

 ـالعلـم لطالب  م هذايكثره لتعلأل يالعلم بعد الخل  تب في هذاوما كُ ،207قال المؤلف ص  ه ي
البحور منها لالخليل دوائره التي استنبط  وشرحيسـتطيع صبح علما سهل المنال حتـي  ي 

قـة تكـرار مـا كتبـه     يالحق  هو فـي  ،العلم فكل ما كتب في هذا ،علي نهجهالسيرالشعراء 
 النهج الا النـزر   ة جاء علي هذايالمتماد  القرون  نشده الشعراء من شعر فيأوكلما  ،ليالخل
شعارا أوانشدوا  ،ليالخلود يم بعض الشعراء قحطَّ يالماض  ولكن في منتصف القرن ،ليالقل
 ي،الادب الفارس ـ  مائي فييالأدب العربي وبالشعر الن ت بالشعر الحر فيية سمير عموديغ

فوضع  ،ليشعارهم وشرحوا مدي خروجها عن عروض الخلأنوا يون فبيثم جاء العروض
 الآخر عروض الشعر  ن البعضيدوا بها وبيتقيودا ليالملائكة ق كبعضهم مثل الدكتورة ناز

 مثـل  ،وشروحوا سبب نشـأة هـذا الشـعر    ،نهمايالحر وقارنوا ب وعروض الشعر يالعمود
 ـ   الكتـاب   أما ،يالعرب الشعر  يقاع فين في كتابه الإيالد مصطفي جمال لدكتورا   نَيالـذي ب
 ـ يوالفارس يالعرب  نيالأدب  يحمد فأل بن ينا واسمه عروض الخليديأ قـة  يالحق  ي، هـو ف
ه مؤلفه هذا العلم من نشأته لحـد  يوإنما هو كتاب سبر ف ،العروض  م علميس كتابا لتعليل

 فـي هـذه   أنـا و .والحـر  يالعمود  الشعر  يف يوالفارس يالعرب  العروض  نيوقارن ب ،الآن
وسبحان مـن لا   ،ان المحاسن والأخطاءيل هو بيوالنقد كما ق ،المقالة سأنقد هذا الكتاب 
 ـ    فه هـذا يالغرض من تأل  ليالمؤلف لن ين مساعيكما سأب ،خطأي  يالكتـاب كمـا جـاء ف

  .ديوما أتي به من جد ،ومقدار نجاحها ،مقدمته
  .الخليل، العروض، الشعر، القصيدة، التفعيلة :الرئيسية الكلمات
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  المقدمة. 1
النقد من ضرورة من ضروريات الحياة، لا نستغني عنها ما دامت تتطلب التقدم ومحاولة البـراءة  «

إذ بالنقد تتكامل الحياة، وينمو العلم وينضج فيهـا،   .)144: 1973الشايب، (» من النقص والتخلف
فهـو بعملـه هـذا صـديق     ، بسبب تلاقح الأفكار فيه حتى لو بين الناقد المساوئ والأخطاء فقـط 

صديقك مـن  ): ع(لصاحب الأثر الذي نقده لأنه سيكون مصداقا للقول المنسوب إلى الإمام علي 
  .أهدى إليك عيوبك

عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبـين  : لكتاب الذي وضعته على بساط النقد هوا
العربي والفارسي، للأستاذ الجليل والشاعر المبدع في اللغتين الفارسية والعربية الـدكتور محمـد   
خاقاني الأستاذ في كلية اللغات الأجنبية في جامعة إصفهان، فقد ألفّه بعد أن شارك في النـدوة  

دولية عن الخليل بن أحمد التي أقامتها وزارة التراث والعلوم والثقافـة العمانيـة بالتعـاون مـع     ال
 6اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الأسلامية للتربية، فـي بـاريس مـن    

كتُـب باللغـة   بمناسبة اختيار مدينة مسقط عاصمة للثقافة العربية؛ وهذا الكتاب قـد   9يونيو إلى 
فهو إذن كتاب للقراء العرب ) سلطنة عمان(العربية بأسلوب جميل وسلس وطبع في دولة عربية 

فقد شرح المؤلف فيه العروض مذ استنبطه الخليل إلى الوقت الراهن فـي  . أولا ولنا الفرس ثانيا
وبـين  ستة فصول، بعد أن قارن عروض الشعر العمودي والحر في الأدبـين الفارسـي والعربـي    

الأسباب التي دعت إلى نشأة الشعر الحر بإسهاب، وقد ذكر كل ذلك في المقدمة وأنا كناقد قد 
درست هذا العلم سنوات في الجامعات، وألفت كتابين فيه، فإني رأيت بعض الكتب التـي ألُِّفـت   

د والصحيح فيه تعليمية هدفها تعليم الطالب علم العروض والقافية لكي يستطيع بهما معرفة الفاس
هاشـم منـاع والـبعض الأخـر      من الشعر فقط مثل كتاب الشافي في العروض والقوافي للدكتور

الـدين، وكتـاب    تحقيقية تعليمية، مثل كتاب الإيقاع في الشعر العربي للـدكتور مصـطفي جمـال   
الجامع في العروض العربي للدكتور خليفة شوشتري؛ وحينما قرأت ناقدا الكتـاب الـذي نحـن    

ثلاث مرات متتابعات من حيثيات مختلفة وأنا أقارنه وأوازنه بتلك الكتب، وما جاء فيه  بصدده
من جديد بالنسبة إليها، رأيته كتابا تحقيقيا لا تعليميا، لأن مؤلفه العالم الفاضل لا يشرح مبـادئ  
ما العروض لمن يريد أن يتعلمّه بل شرح مطالبه لمن يعرف العروضين الفارسي والعربي جيدا؛ ك

رأيت فيه موضوعات مفيدة للطلاب العرب الذي يريدون أن يعرفوا شيئا إجماليا عن العـروض  
الفارسي بل الأدب الفارسي، وسجلت عليه ملاحظات كثيـرة، سـأبينها فيمـا بعـد، أرجـو مـن       
المؤلف أن يأخذها بنظر الاعتبار ليكون كتابه نافعا ومصدرا مفيدا يرجـع إليـه الطـلاب العـرب     

  .نهلوا مما عرضه المؤلف فيه من آراء جديدةوالفرس لي
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  الشكل الظاهري للكتاب. 2
كتاب عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبين العربي والفارسي قـد كتبـه مؤلفـه باللغـة     
العربية، وطبع في سلطنة عمان تحت إشراف اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلـوم سـنة   

بعد أن شارك في الندوة الدولية عن الخليل بـن أحمـد التـي أقامتهـا وزارة     ، 2007ألفين وسبع 
التراث والثقافة العمانية، يضم هذا الكتاب بين دفتيه مئتين وثماني وثلاثين صفحة وهو من الطبعة 
الأولى؛ غلاف الكتاب ورقي غير مجلد، فية أشكال جميلة وعنوانه كتب بحـروف ناتئـة بيضـاء    

ين، وعليه شعار اللجنة الوطنية العمانية؛ وحروف الطباعة في صـفحاته البيضـاء   لامعة تبهر الناظر
  .الناصعة بينة واضحة للقارئ

جاء تنظيم صفحاته وترتيب فقراتها وفقا لقواعد الترقيم والتنظـيم، ولا توجـد فـي صـفحات     
اب كما الكتاب أشكال هندسية أو خطوط بيانية أو دوائر خليلة لتوضيح وشرح بعض عناوين الكت

هو المعتاد في أغلب كتب العروض؛ وبما أن المؤلف قد كتـب بعـض الأشـعار باللغـة الفارسـية      
  .والطباع عربي لا يعرفها لذا فقد جاءت فيها أخطاء مطبعية وهذا شيء طبيعي لا ريب فيه

ب إن الآراء والأفكار الوردة في هذا الكتا«جاء في الصفحة الأولى من الكتاب العبارة التالية 
وبعدها جاءت مقدمة الناشر ومقدمة المؤلف التي شرح فيها  »لا تحمل بالضرورة وجهة نظر اللجنة

منهجه في البحث بعد أن زين كتابه بقصيدة عربية جميلة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى الخليل بـن  
  :احمد، مطلعها

ـــه  سـلاميالخليلروحيإلأهدي ـــقلعطائ ـــي المتدف  المتنام
تقديم للكتاب بقلم الدكتور البكاء أستاذ جامعة صحار في سلطنة عمـان شـرح فيـه    ثم جاء 

أعمال الخليل العلمية ومنهجه في البحث اللغوي وعلم العروض ودوائره العروضية التـي اكتشـف   
  .منها بحور الشعر وحدد تفعيلاتها ثم قدم الشكر للمؤلف

رى قصيرة، وقد شملت هذه الفصول قسم المؤلف الكتاب إلى ستة فصول بعضها مطولة والآخ
عناوين مختلف، ثم ختم المؤلف كتابه بالفصل السادس الذي استخلص فيه نتائج بحثه، ومن ثـم  
ذكر المصادر والمراجع الفارسية والعربية التي اعتمد عليها في بحثه مرتبة علـى أسـماء المـؤلفين    

  .وبعدها كتب في آخر الكتاب فهرس عناوين الموضوعات لا غير
  

  المحتوى العلمي للكتاب. 3
شرح المؤلف بعض بحوث فصول الكتاب شرحا وافيا، ثم استنتج في آخر البحث ما يريده بصورة 
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والذي يتعلق بترجمة حياة ) 39إلى  26 من(علمية كالفصل الأول الذي يضم ثلاث عشرة صفحة 
اسـتخراج أوزانـه، هـذا    الخليل وأعماله العلمية التي هدته إلى اكتشاف موسيقى الشعر العربـي و 

  .الشرح يناسب عنوان الكتاب جيدا ومرتبط به
 41مـن صـفحة   (أما الفصل الثاني الذي يتعلق بالمقامات الموسيقية فقد شرحه شرحا مفصلا 

، فذكر فيه أنواع الآلات الموسيقية وروادها وترجم عن حياة الآموري واعماله الموسيقية )62إلى 
يربط النتيجة التي توصل إليها من خلاله بعنوان الكتاب، فأصـبح   ومع ذلك لم يستطع الكاتب أن

أكثر مطالب هذا الفصل مستقلة عن علم العـروض سـوى أنـه توصـل إلـى أن معرفـة الخليـل        
  .بالموسيقى هي التي هدته إلى معرفة علم العروض

ني فإ) 81إلى  64من (أما الفصل الثالث الذي يحمل عنوان الكتاب ويضم سبع عشرة صفحة 
رأيت فية اضطرابا واختصارا شديدا في بيان وشرح بحوثه، بحيث لا يستطيع القارئ أن يحصـل  
على النتيجة المتوخاة وهي الفرق بين العروضين، والحق أن يشرح المؤلف مطالـب هـذا الفصـل    

  .شرحا وافيا مبسوطا، لأن هذا الفصل يحمل عنوان الكتاب
صفحة، فقد شرح مطالبـه بأسـلوب منطقـي شـرحا      أما الفصل الرابع الذي يضم مائة وعشرين

كاملا، فما من شيء حول الشعر الحر العربي والنيمائي الفارسـي إلا وضـعه علـى بسـاط البحـث،      
وناقشه ثم بعد ذلك وصل إلى النتيجة المتوخاة وهي أن شـعر التفعيلـة فـي كـلا الأدبـين العربـي       

سابقة، وأن رائد قصيدة التفعيلـة فـي الأدب   والفارسي لم تكن طفرة بل كانت نتيجة طبيعية لظروف 
العربي هو الشاعر بدر شاكر السياب وفي الأدب الفارسي هو نيما يوشيج؛ وأن الشعر الحر الفارسـي  
  .سبق نظيره في الأدب العربي، فكل مباحث الفصل الرابع جيدة ومفيدة أدى المؤلف فيها حق البحث

أما الفصل الخامس الذي يضم عشر صفحات فقد نقد المؤلف فيه أعمـال الخليـل كلهـا مـن     
العروض وتأليفه لمعجم العين ومنظومته النحوية نقدا مختصرا، وانتهى إلى أن دراسة العـروض لا  
تحتاج إلى الفاصلة الكبرى والصغرى وهما في الحقيقـة أسـباب وأوتـاد، وهـذا قـول قـد قالـه        

بعض العروضيون لا يذكرون الفاصلتين لأن الصغري مركبة من سببين ثقـل  «قبل العروضيون من 
  .)16: 1970الدين،  جمال( »وخفيف والكبري من سبب ثقيل ووتد مجموع

وقال إن الخليل لم يتناول موسيقى الشعر إلا في إطارها النغمي الخارجي بعيدة عـن الصـور   
  .الحق مع المؤلف في ذلكالنغمية الهائلة التي تنطوي عليها الحروف، و

أما الفصل السادس الذي يضم تسع صفحات فهو نتيجة لكل الكتاب، فقد جاء مختصرا جـدا  
فقال فيه المؤلف عن علم العروض العربي بأنه انتشر فطبق على الشعر الفارسي؛ وهذا هـو الحـق   

  .ولا ينكره أحد لشيوع الاصطلاحات العربية فيه
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  العلميةتبيين الاصطلاحات . 4
أسلوب المؤلف باللغة العربية سلس، وقد بين جميع الاصطلاحات العلمية بوضوح إلا أن بعـض  
الاصطلاحات كتبت بالفارسية، ولم تترجم إلى العربية، فهي لنا مفهومة وللعرب الحـاذقين بهـذا   

المؤلـف   العلم غريبة لا تفُهم إلا من السياق، مثل اصطلاح التفعيلات أو الأفاعيل، فقـد سـماها  
بالأركان العروضية، وهو اصطلاح فارسي لا يعرفه العرب، والأسـتاد البكـاء الـذي قـدم لهـذا      

أمـا التفعـيلات الثمـاني    « :في نفس الكتاب 19الكتاب قد التفت إلى هذا حيت قال في صفحة 
  .»التي يسميها الباحث الأركان

رات في الكتاب، ويعني بـه  وكذا جاء اصطلاح الخيارات الشاعرية أو خيارات الشاعر عدة م
المؤلف الضرورات الشعرية، كما جاءت اصطلاحات متعددة لمفهوم واحد مثل الثورة الدسـتورية  

والحركة المشروطة 130والثورة المشروطة ص 158 فقد سميت في الكتاب بحركة المشروطة ص
يبـين  وبعد كل هذه الإصطلاحات المتعددة لمسمى واحـد لـم    159وثورة الدستور ص 158ص 

المؤلف للقارئ العربي ولو في الحاشية ماهية هذه الثورة التي غيرت الأدب علـى حسـب قولـه؛    
 130 ،121 والرومانسـية ص  120والرومانطيقيـة ص  117وكذا تكرر اصطلاح الرومانتكيـة ص  

. والأفضل أن يكون الاصطلاح واحدا حتى ينتقل مفهومه إلى ذهن القارئ بـلا ريـب وغمـوض   
اصطلاحات جاءت في الكتاب ليس لها شاهد شـعري ليعرفهـا القـارئ ويميزهـا، نحـو      وهناك 

  .100والمواليا والقوما والكان كان والزجل ص  98 المخمس والمسمط والمزدوج والرباعي ص
  

  مدى مطابقة مطالب الكتاب مع عنوانه و درس العروض في الجامعات. 5
والآخر مختصـر، والمطـول منهـا مثـل الفصـل       مطالب هذا الكتاب متنوعة وكثيرة، بعضها مطول

الأول الذي بين فيه المؤلف نبذة عن حياة الخليل ومكانته وإبداعاته فهـو إلـى حـد مـا مـرتبط      
 63بدرس العروض؛ والفصل الثاني الذي يشمل المقامات الموسيقية العربية والفارسـية إلـى ص   

به التـي شـملت نشـأة الشـعر الحـر      وكذا معظم الفصل الرابع الذي أسهب المؤلف في شرح مطال
والعوامل التي ساعدت على نشأته وظهوره على مسارح الأدب فـي القـرن العشـرين، وتسـميته     
وتقبله من قبل الجمهور، والذي قد ضم حوالي مائـة وعشـرين صـفحة مـن الكتـاب، والفصـل       

نتـائج بحثـه،    الخامس الذي نقد المؤلف فيه أعمال الخليل، والفصل السادس الذي استخلص فيه
فأكثر مطالب هذه الفصول لا ترتبط بتعليم علم العروض لطلاب الجامعات لأن الهدف من تعلـيم  

ميزان الشعر به يعرف صـحيحه مـن   «هذا العلم فيها هو أن يتعلم الطالب علي أن درس العروض 
طـور  دراسـة لت « مطالب الكتاب ترتبط بتـاريخ الأدب لأنـه   فأكثر) 13: 1989 مناع،( »مكسوره
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، أما ما يتعلق بعلم العروض فـي  )13: 1974طبانه، ( »الآدب وفنونه وتعريف بالنابهين من الأدباء
الصميم، فهو الفصل الثالث الذي يحمل عنوان الكتاب، ويضم تسع عشرة صفحة يقارن فيه المؤلف 

تي العروض بين الأدبين بصورة إجمالية مختصرة، والحق أن تشرح موضوعاته شرحا مبسوطا، ح
يتبين للقارئ الفروق بين العروضين الفارسي والعربي لذا يمكن أن نقول إن مطالب هـذا الكتـاب   
تفيد القارئ الذي درس علم العروض الفارسي والعربي، وأدركهما جيدا، فبقراءتـه هـذا الكتـاب    
سوف يتعرف على مدى التشـابه بـين هـذين العروضـين وعـدد أوزانهمـا ومقاطعهمـا الصـوتية         

تهما الأصلية والفرعية التي تشتق منها، وكيف ظهر الشعر الحر في ساحة الأدب فـي القـرن   وتفعيلا
العشرين، والذي رجح المؤلف تسميته بشعر التفعيلة ولعل السبب في هذه التسمية هو وحدة التفعيلة 

 والجدير بالذكر أن الكتاب لا توجد فيـه تمـارين ليتـدرب   . في هذا النوع من الشعر وعدم تنوعها
الطالب عليها؛ لهذه الأسباب فإن الطالب الجامعي الذي يريد أن يتعلم العروض ولا يعرف التقطيـع  
وفرز التفعيلات ومعرفة البحور وهي المواد الأساسية لمعرفـة علـم العـروض الـذي يـدرس فـي       

هـذا   الأفضل أن يعرَّف: الجامعات اليوم، لا يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب، لذا يمكن أن أقول
الكتاب لطلاب الجامعات على أنه مصدر لعلم العروض وتاريخ الأدب لا كتاب لتدريس العروض 

  .في الجامعات، لأنه لا يطابق مواد درس العروض المقررة في الجامعات، ولا توجد فيه تمارين
  

  مطابقة البحوث مع عناوينها والفهرس. 6
أكثر العناوين جاءت مطابقة لشرحها وبيانها، وقد فصل المؤلف شروح بعضـها واختصـر شـروح    
الأخرى بما يناسبها أو لا يناسبها، وربما يدعو العنوان إلى ذلك، ولكني رأيـت بعـض الشـروح    

تحت عنوان عنصر التعمق في  26مختصرا مخلا بالغرض، بحيث لم يذكر شيئا لتوضيحه، ففي ص 
يذكر المؤلف مثالا لذلك حتي يثبت تعمقه، بل اكتفى ببيان سطر ونصـف ليبـين هـذا    الخليل، لم 

تحت عنوان اعتماد الخليل على مـنهج الوصـف والتحليـل، لـم يـذكر       28العنوان، وكذا في ص 
كما جاء تحت بعض العناوين مما لا . المؤلف دليلا على وصفه وتحليله، بل اكتفى بتبينه بسطرين

تحت عنوان إبداع الخليل، نقل عن شخص يدعى سفيان بن عيينة بأن  28حة يرتبط بها، ففي صف
تحـت عنـوان    215الخليل رجل خلقه من الذهب والعنبر، وهذا لا يرتبط بابداعه، وفي صـفحة  

  .حول منظومة الخليل، لم نر شيئا من منظومته ولا آخر يرتبط بها
بية والفارسية وآلاتها ورجالها ونظرة وفي الفصل الثاني شرح المؤلف المقامات الموسيقية العر

نراه لـم يبـين    »صلة العروض بالموسيقى«ولما انتهى إلى عنوان ، الدين إليها شرحا مفصلا مطولا
والشعر قرين الموسيقى والجمع بين الشعر والموسـيقى  « :62هذه الصلة سوى أنه قال في صفحة 
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أتوقع من المؤلف بعد سرد هذه المقدمـة  وكنت  »يتطلب مراعاة قواعد لقراءة الشعر مع الموسيقى
  .الطويلة والعناوين المتعددة، أن يبين نوع البحر الذي يتناغم مع نوع المقامة الموسيقية

نـراه   »عروض الخليل فـي الشـعر العربـي   «وفي الصفحة الخامسة والستين حين بين عنوان 
 يكتفي ببحر الطويل فقط، ولم يبين غيره من البحور وكيفية اشتقاقها من الدوائر التي بينها الخليل،
والدوائر العروضية للخليل هي التي ألهمته استخراج أوزان البحور، فالأفضل أن تشرح حتي يتبين 

  للقارئ عروض الخليل جليا؛ فهل عروض الخليل هو بحر الطويل فقط؟
  .رس فقد جاء منظما ومفصلا مطابقا للعناوين التي جاءت في نص الكتابأما الفه

  
  حداثة المعلومات ومراجعها. 7

قد ألُِّف الكتاب الذي بين أيدينا سنة ألفين وسبع، فأكثر المعلومات والبحوث والآراء التي عرضها 
ي تتجلـى سـاطعةً   المؤلف حديثة، وقد استعان بمصادر جديدة وقديمة في هذا العلم، والحداثة الت

في هذا العلم هي مقارنة علم العروض في الأدب الفارسي والعربـي، وقـد اسـتفاد المؤلـف مـن      
المصادر الفارسية والعربية في هذا المضمار، ولا يكون هذا الأمر بمقدور أحد إلا أن يكون متقنـا  

هو شاعر فيهما يملـك   لهاتين اللغتين، و مؤلف هذا الكتاب الله الحمد يتقن هاتين اللغتين جيدا بل
عنانهما، فحينما يشرح في بحوثه يسندها إلى مراجعها بعد ختامها في نص الصفحة نفسها لا فـي  
الحاشية، ولكن القارئ في أغلب الأحيان لا يستطيع أن يميز أراء المؤلف عن آراء الآخرين، لأنه 

غير مباشرة ولهذا يبدو للقارئ حين ينقل رأيا لأحد، لا يضعه بين المزدوجتين، ولعله ينقله بصورة 
في أكثر المواضع من الكتاب أن المؤلف قد جمع آراء الآخرين ونظمها، وبيانـه بهـذا الأسـلوب،    
دليل علي تأيده إياها، وهذا القول يتجلى في كثير من البحوث على الأخص فـي بحـث عنوانـه    

ع أخرى نـرى المؤلـف   وكذا في مواض، 85في صفحة  »تسمية الشكل الجديد في الأدب العربي«
وجوه التشـابه والاخـتلاف بـين    «قد بين كل ما يحتاج البحث، ولم يستعن بĤراء الآخرين، مثل 

وكان بإمكانه أن يستعين بĤراء الآخـرين، ويرجـع    68في صفحة  »الشعر العربي والشعر الفارسي
 69ه، فقد قال في ص القارئ إلى المصادر التي تسند قوله أو على الأقل أن يأتي بأمثلة تدعم رأي

إن تفعيلة مفاعيلن كثيرة الاستعمال في الفارسية وقليلة الاستعمال في العربية، ولم يذكر دليلا، ثـم  
إن بحر الطويل أكثر البحور استعمالا، والحق معه في هذا القول وكلنا يعلم أن هذه : بعد ذلك يقول

بحـر  : 1989منـاع،   ←( من تفعيلات هذا البحر وتفعيلات بحر الوافر والهزج) مفاعيلن(التفعيلة 
بأن ثلث الشعر القديم جاء علـى   72، ثم ينقل عن إبراهيم أنيس في ص )الطويل والوافر والهزج

  .فالنتيجة إذن هي أن هذه التفعيلة كثيرة الاستعمال لا قليلة. هذا الوزن أي علي بحر الطويل
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  الجديد في الكتاب. 8
نة العروض في الأدبين الفارسي والعربي، سعى المؤلف أن يعرض على الأدباء العرب والفرس مقار

ولا يستطيع أن يؤدي هذا العمل إلا من ملك ناصية هذين الأدبين والمؤلف جدير بـذلك، وهـو   
عمل جبار خطى فيه خطوات قبل غيره، وكل عمل فـي الأدب المقـارن لا يولـد متكـاملا، بـل      

ثماره بمرور السنين، ومهمـا  يحتاج إلى زمان وآراء الآخرين ليتكامل وينمو وينضج حتى يؤتي 
يكن من شيء، فإن السيد الدكتور خاقاني قد أحرز قصب السبق في هذه المقارنة على الأخـص  
في الشعر الحر فوفقه االله وسدد خطاه، فإن الإشكالات التي أخذتهُا عليه ما هي إلا لتكميل هـذا  

  :العمل الجبار الذي ابتدأ به، فقد قال الشاعر منجك باشا
 وسامح فإنّ الفضلَ للمتقـدم    جوابي بالقبولِ تفضـّلاوقابلْ

  
  الترتيب المنطقي للكتاب وانسجام موضوعاته. 9

جاء ترتيب عناوين مباحث الكتاب من مقدمته وفصوله الستة منطقيا، وهذا لا شك فيـه، ولكـن   
الكتاب، والمؤلف الإشكال الذي يتجلى للقارئ هو أن بعض العناوين في الفصول لا ترتبط بعنوان 

وغيرها مثل بيـان آلات الموسـيقي، وأن    54شرحها شرحا وافيا، نحو ترجمة حياة الأرموي ص
البعض الآخر الذي يرتبط بعنوان الكتاب جاء مختصرا مر عليه المؤلـف مـر الكـرام، أو بعبـارة     

 لأن أخرى مر السحاب، وهو الفصل الثالث الذي يحمل عنوان الكتاب، والحق أن يشرحه مفصلا
فيه موضوعات كثيرة لم يطرحها نحو أنواع الأوزان في البحور في كلا الأدبين؛ كما جاءت بعض 
عناوين الفصول مفصلة جدا كالفصل الرابع عن الشعر الحر، الأمر الذي جعل فصول الكتاب غيـر  

  .متناسقة في حجمها ومباحثها بالنسبة لعنوان الكتاب
  
  ان مباحثهالتزام المؤلف بالحياد في بي. 10

التزم المؤلف في بيان مباحثه التي طرحها تحت عناوينها المختلفة بالحياد، فينقل آراء الآخـرين  
المختلفة للقارئ ثم يوازن بينها، وبعد ذلك يعرض رأيه ويبين الدليل على ذلك، ولكن الشـيء  

 ـ   زدوجتين الذي يلتفت إليه القارئ هو أن المؤلف حين يعرض آراء الآخرين لم يضـعها بـين م
حتى يميز القارئ رأي المؤلف من رأي الآخرين، بل اكتفى بذكر المصدر وصاحبه في نهاية مـا  
نقله، ربما هو نقلها بصورة غير مباشرة ولكن أسلوب البحث يقتضـي ذلـك التعيـين فـي أكثـر      

  .الأحيان لأهميته
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  مطابقة بحوث الكتاب للشريعة الإسلامية. 11
عة الإسلامية ومبادئها، وأعماله وبحوثه وأشعاره التـي أنشـدها فـي    وبما أن المؤلف ملتزم بالشري

، لذا فإنا نرى كتابـه خاليـا   )راجع ديوان خاقاني اصفهاني(مناسبات مختلفة خير دليل على ذلك 
من الأشعار التي لا تناسب الأخلاق الإسلامية التي ملأت كتب الآخرين بل كل ما أتى بـه مـن   

: دة الأسلامية والسنن والعادات الأيرانية وتقويتها لذا يمكن أن يقالأشعاره يصب في مصالح العقي
  .إن بحوث هذا الكتاب جاءت وفقا للشريعة الإسلامية ومبادئها

  
  الخصائص الكتاب البارزة. 12

من الخصائص البارزة للكتاب هو أن المؤلف تناول عروض الخليل في الأدب العربي والفارسـي،  
سواء، وبين الفروق والتشابه بينهما والمميزات التي يحظى بها كـل منهمـا،   وقارن بينهما على حد 

وهذا عمل مفيد في الأدب المقارن ولكنه اخفق في بيان الفروق في الشعر العمـودي ونجـح فـي    
أسأل االله تعالى أن يواصل السير في هذا العمل الجبار بما يتمتع به من إتقان اللغتـين   .الشعر الحر
  .ارسيةالعربية والف

  
  بعض إشكالات الكتاب. 13

هناك إشكالات متعددة في الكتاب، أرجو من المؤلف أن يلتفـت إليهـا ويجعلهـا نصـب عينيـه      
ليرفعها في الطبعة الثانية، حتى يكون كتابه مفيدا للقارئ العربي والفارسي، لأن الكتاب قـد كتـب   

أولا وللفرس ثانيا، كما قلت سابقا،  باللغة العربية ليعرض مقارنة العروض الفارسي والعربي للعرب
  :ولكي يكون هذا الكتاب مفهوما لديهم، أصبح من الضروري رفع هذه الإشكالات وهي

  
 وهي المثال سبيل على منها سأذكر فإني: المطبعية الأخطاء 1.13

  ؛»احتواء«صحيحها  »احتوائا« 34في ص. 1
، 414: 1989 عبـد ربـه،  ( »فـاعلن «وصحيحها  »فعلن«في بحر البسيط  73وفي ص  .2

  ؛)الجزء الخامس
لأن  »الظلام«صحيحها  »هجموا علي جنح الظلم ليبتنوا« :في بيت »الظلم« 74 وفي ص. 3

أمـا  ) 53: 1392عباچي، (البيت من بحر الكامل وتفعيلته متفاعلن دخل عليها زحاف الإضمار 
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لآن مـا   »المـرء «وصحيحها  »المرأ« 77وفي ص . فلا يستقيم وزن البيت »الظلم«إذا كتبت 
  ؛قبل الهمزة ساكنا

لأن هـذه  . »مسـتفعلن «بدلا مـن   »مسفتعلن« في بحر السريع جاءت كلمة 79وفي ص . 4
  ؛التفعيلة لا توجد

  ؛لأن المراد هو بدر شاكر السياب. »بدر«وصحيحها  »بدد«في أول الفقرة الثانية  122وفي ص  .5
  ؛وهما كلمتان كتبتا ممزوجتين. »يخرج عن لم«والصحيح  »لم يخرجعن« 130وفي ص  .6
مثل السكريَ وجـاءت  » ي« بصورة ياء »ى«في مواضع عديدة جاءت الألف المقصورة . 7

كذا يجـب   .27 في السطر الأول من الفقرة الأخيرة ص »الفنى«الياء بصورة الألف المقصورة مثل 
  ؛حتى يقرأها القارئ العربي ياء »ي«أن تكتب الياء في الأشعار الفارسية بصورة 

والصحيح  »ما يزال يخترن في ذاكرته«في السطر الثاني من الفقرة الأخيرة  139وفي ص  .8
  ؛لأن المعني لا يستقيم »يختزنُ«

في السطر الثاني من الفقرة الخامسة أما الجمهورة والمفضليات والصحيح أما  213وفي ص  .9
  ؛شعار العربوالمراد بها جمرة أ ...الجمهرة 
ژ حروف فارسية لم تكتب في الأشعار الفارسية التـي جـاءت فـي    ، گ، چ، حروف پ .10

الكتاب والقارئ العربي يعرفها وهي موجودة في محاوراتهم اليومية لذا لا بـأس أن تكتـب كمـا    
 .كتُب بعضها في هذا الكتاب

  
 من الأخطاء الإعرابية هي الأخطاء النحوية بعضها إعرابية والأخرى بنائية وما رأيته 2.13

 ؛لأنه مفعول به .»جذب الزقَّ«يجب أن تكتب  »جذب الزقُّ« 99في وسط ص  .1
 »يمـلأ العـينَ  «صحيحها  »يملأ العينُ«في السطر الأول من القصيدة الأخيرة  109في ص . 2

 ؛لأنها مفعول به
 ؛»دووع«والصحيح  »وعدو«في السطر الأخير من الفقرة الثالثة  161في ص . 3
نصـف  «والصـحيح   »النصف صوت«أول السطر الثاني من الفقرة الثالثة عبارة  46في ص  .4

 ؛لأنه تركيب إضافي والإضافة معنوية لا يصح فيها وضع ال علي المضاف »الصوت
 »فلـبس «كلمـة  ) فلبس لعمرك ما قد فعلـوا (الشطر الثاني من البيت الأول  210في ص  .5

لأن ) فلبئس لعمرك ما فعلوا(كما يجب أن تحذف قد منه ويكون هكذا  »فلبئس«يجب أن تكون 
 ؛)215: 1989 مناع،(البيت من بحر المتدارك واصل تفعيلته فاعلن مخبونة أي فعَلن 
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 »يا ساقي«والصحيح  »يا ساقٍ«في البيت الثالث جاء المنادى على هذه الصورة  219في ص  .6
  .يا ساقيا: لمقدرة على الياء وإن كانت نكرة غير مقصودة لقاللأنه نكرة مقصودة مبنية على الضمة ا

 

  أما الأخطاء البنائية فهي كثيرة وسأذكر ما رأيته وهي ما يلي 3.13
وكما  »ولكن الخليل هو الذي ابتكر الفتحة« في السطر الثاني من الفقرة الثالثة، جاء 28في ص . 1

: حرف استدراك والمؤلف لم يقل قبلها شيئا حتى يستدرك لذا الأفضل أن يقـول  »لكن«نعلم أن 
 ؛... ثم جاء الخليل بعده فابتكر الفتحة

 »أي«مكـان   »أو«حين يترجم المؤلف الاصطلاحات الفارسية إلى العربية يستعمل كلمة  .2
أخرى، مثلا  وفي مواضع 87 و 86 و 84بكثرة وهذا الاستعمال غير صحيح، فقد جاء في صفحة 

 ؛»الشعر الحديث«بدلا من أن يقول أي  »الشعر الحديث«أو  »شعر نو«: قال
 8: فقط في الشعر العربي فلابد أن يقـول  8لكن هذه الأركان : في أول السطر قال 67 ص .3

 ؛18من  8أي  .18لأن العدد قبلها  ... منها فقط في الشعر
هذه البحور لا بد أن يخضع أمام الشـاعر، بـدلا   : في السطر ما قبل الأخر قال 84في ص  .4
الفعل المسند إلـي ضـمير   « وهي جمع تكسير لأن. لأن الضمير يعود على البحور .»تخضع«من 

 ؛)285 /1: 1969 ابن عقيل،(» يعود إلي جمع التكسير لا يجوز أن يكون كفعل الواحد المذكر
الشعر الحر في الأدب الفارسي كنظيره من الأدب العربي : لثانية قالفي الفقرة ا 87في ص  .5

 ؛لأن من لا تستعمل ظرفية »في الأدب العربي«والصحيح 
 »يثبت لنا«بدلا من أن يقول  »يثبت بنا«: تحت عنوان محاولات التجديد قال 93 في ص .6

 ؛ثبت لنا: والأفضل أن يقول
لأن  »السـنوات السـبع  «صـحيحها   »السـابعة السـنوات  «في السطر الأخير  120في ص  .7

 ؛السابعة عدد ترتيبي، جاءت صفة للسنوات فلا يصح من حيث المعني
خـلال قرنـي الرابـع    « :في السطر الثاني من عنوان محاولات التجـدد قـال   131في ص  .8

في آخر الفقرة الأولى جاء  167وفي ص  »خلال القرنين الرابع والخامس«والصحيح  »والخامس
لأن  »خلال القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين    « »ل قرني التاسع عشر والعشرين والصحيحخلا«

 ؛التركيب وصفي لا إضافي؛ والصفة يجب أن تتبع موصوفها
 تعـارض أصـول  : والصحيح أن يقـول  ... تعارض مع أصول: بعد الشعر قال 133في ص  .9

 ؛»لأن الفعل متعد بنفسه«
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وهذه الأساليب الشعرية رغم الحريـة التـي تمنحهـا    : في السطر الثالث قال 134في ص  .10
لأن الضمير يعود إلي الأساليب وهو » فتحتها«والصحيح » فتحها في وجهه«للشاعر والآفاق التي 

الفعل المسند إلي ضمير يعود إلي جمع التكسـير لا يجـوز أن يكـون كفعـل     «لأن ، جمع تكسير
 »تفتحهـا «والأحرى أن يكتـب هـذا الفعـل    ). 285ج الأول : 1969 ،ابن عقيل(» الواحد المذكر

 ؛»تمنحها« ليناسب الفعل الذي قبله
 »هذه الحركة بدأت في الأدب الفارسي قبل نظيره العربيـة «قال  135 في آخر سطر ص .11

 ؛لأن الضمير يعود على الحركة والعربي صفة للأدب وهو مذكر »قبل نظيرها في العربي«والصحيح 
لأنه  »من أبنائها«والصحيح  »من أبناءها«في السطر الثاني من الفقرة الثانية  158في ص  .12
الهمزة إذا وقعت بين الألف وغير الياء من الضمائر فأن كانت مكسورة أو مضمومة «لأن  .مجرور

 ؛)43/ 4 :1965الشرتوني، ( »كتبت بحرف حركتها وإن كانت مفتوحة فبدون كرسي
مـن  «والصـحيح   »من واقع الحـديث «في السطر الثاني من الفقرة الأخيرة  170في ص  .13

 ؛لأن التركيب وصفي »الواقع الحديث
والصـحيح   »نتيجة الثورة إلى الواقـع الفاسـد  «في السطر الآخر من الفقرة  172في ص  .14

 ؛لأن الفعل هو ثار عليه. »على الواقع الفاسد«
لأنـه وجـد فيهـا    « ان خصائص قصيدة التفيعلةفي السطر الرابع تحت عنو 175في ص  .15
 ؛لأن الضمير يعود إلى الشعراء الفرس »لأنهم وجدوا فيها«والصحيح  »عائقا

لأن هـذه الكلمـة حـال مـن      »متـأثرين «والصحيح  »متأثراً«الرقم واحد  176 في ص .16
 .الشعراء لذا يجب المطابقة

 

  الأشكالات في كتابة تفعيلات الأشعار والبحور 4.13
وهذه الإشكالات على أنواع منها كتابة التفعيلات مغلوطة، ومنها بيان التفعـيلات الفارسـية للبيـت    
  .العربي، ومنها كتابتها منقوصة في العدد، نحو كتابته للبيت الذي يضم أربع تفعيلات، ثلاث تفعيلات

لم أر مثلهـا  وهي تفعيلة لم أسمع بها و »فعلتن«في بداية السطر العاشر تفعيلة  67في ص  .1
 ؛في التفعيلات العربية، ولعلها خطأ مطبعي

بحـرا   15حدد الخليل الأوزان العروضية لشعر العرب فـي  «: فقد قال المؤلف 71في ص  .2
ثم ذكر المؤلف تفعيلات بعض البحور العربية غير صحيحة ففي بحر الوافر والكامل والهزج  »وهي

والرجز والرمل زاد المؤلف تفعيلة إضافية لأن الشطر الأول من هذه البحـور تتـألف مـن ثـلاث     
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ثم زاد في بحر المنسرح تفعيلة ) لهذه البحور: 1389شوشتري،  ←(تفعيلات لا من أربع تفعيلات 
ت وفي المضارع تفعيلة فاع لاتن وفي المقتضب زاد مفعولات وفي المجتث زاد مس تفـع  مفعولا

وكل مـا ذكـره   ) 45: 1989مناع، (فليراجع دائرة المشتبه في  »مستفع لن«لن مغلوطة وصحيحها 
تتكـرر هـذه   : لبيان هذه البحور هو شطر واحد من البيت لا شطران، لـذا يجـب عليـه أن يقـول    

 ؛ولعل المؤلف كتب هذه البحور فارسية وقال إنها عربية .التفعيلات مرتين
 »فـاعلن «والصـحيح   »فعلـن «كتب التفعيلة الثانية من بحر البسـيط بصـورة    73في ص  .3

 ؛)414 /5 :1989ابن عبد ربه، (فليراجع 
كتب المؤلف تفعيلات بيت الرجز بتفعلتين إضافيتين، اربعة فـي الشـطر الأول    75في ص  .4

وأربعة في الشطر الثاني، وكلنا يعلم أن تفعيلات الرجز التام الصحيح بدون زحاف أو علة تتـألف  
المصـدر  (فليراجع . ثلاث في الشطر الأول وثلاث في الشط الثاني» مستفعلن«من ست تفعيلات 

حقها الزحاف أو العلة فتتغير نحو البيت العربي الذي استشهد به على ذلك وهو قد يل) 426: نفسه
  :يعضد ما قلت والبيت هو

 إني أحامي أبدا عـن دينـي    واالله إن قطعتمـــوا يمينـــي
 مســتفعلن مفــتعلن فعــولن  مستفعلن مستفعلن فعـولن

. واستشهد لـه ببيـت عربـي   وقد فعل ذلك في بحر الرمل، ولعل المؤلف كتب الوزن الفارسي 
والأفضل أن يبين المؤلف الوزن العربي وتفعيلاته، ثم يذكر الفارسي وتفعيلاتـه، ويستشـهد لكـل    

 .منهما بشاهد حتى يتبين للقارئ العربي والفارسي الفرق بينهما
هـي فعلاتـن   ) تتلاقي فيه يومـا شـفتانا  (التفعيلات الصحيحة للبيت الخامس  89في ص  .5

لا العكس إن استفاد الشاعر من زحاف الخـبن   »2« وفعلاتن »1« تن أي فاعلاتنفاعلاتن فعلا
 ؛مرتين لا مرة واحدة كما ذكر المؤلف

كتابة تفعيلات بيتي أبي العتاهية غير صحيحة، لأن الشطر فيهما لا يشبه العجز،  94 في ص .6
لا فاعلن متفعلن كما . فاعلات فاعلن، فاعلات فاعلن: والتفعيلات الصحيحة لكل واحد منهما هي

 ؛كتبها المؤلف
التفعيلة الأولى في البيتين الأولين مـن القصـيدة واللـذين جـاءا مـن البحـر        163في ص  .7

وتفعـيلات البيـت الثالـث والسـابع      »فعول«المتقارب، غير صحيحة فقد كتبت فعولن وصحيحها 
والثامن والتاسع ناقصة أقل مما هي عليه والبيت السادس من بحر البسيط لا المجتث كـذا بعـض   
التفعيلات الموجودة غير صحيحة، والبيت الرابع غير موزون؛ لعله سقط منهمـا شـيء ولـم تبـين     

 ؛تفعيلات البيت العاشر
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والتفعيلـة الأخيـرة فـي     التفعيلة الأولى من البيت الأول، مفاعلن لا مفتعلن، 164في ص  .8
 ؛البيت السادس والسابع، فاعلاتن لا فعلاتن، والتفعيلة الأولى من البيت الثامن، فعلاتن لا فاعلاتن

يا «التفعيلة الثالثة من البيت الثالت يجب أن تكون فعول لا فعولن أما قصيدة  182في ص  .9
حتى ) يا غربة الروح دنيا من الحجر(فيجب أن تكون كلمة دنيا في هذا البيت دنيانا ، »الروحغربة 

في هذا البيـت   »ماضي«وكذا كلمة . يستقيم المعني ووزن التفعيلة الثالثة منه لأنه من بحر البسيط
حتـى تسـتقيم    »ماضـي «يجب أن تكون ياء ماضـي مشـددة    »إلا أحاديث من ماضي تندفق«

يجـب  ) يطير فيه خيالي ساعة السحر(ة الثالثة منه، وكذا التفعيلة الأولى من البيت الخامس التفعيل
 ؛أن تكون مفاعلن لا مستفعلن

خمس  »...ليرفع من سماوة لندن الليل « عدد تفعيلات البيت الذي أبتدأ بـ185 في ص .10
 ؛لا أربع
القصيدة الأخيرة تحت عنوان المومس العمياء لسياب فيها سـت تفعـيلات    185في ص  .11

وثـلاث تفعـيلات فـي آخـر الأبيـات جـاءت مرفلـة         »متفاعلن«قد كتبت بصورة  »مستفعلن«
فأرجو من المؤلـف أن   ... متفاعلاتن أو مستفعلاتن وقد كتبها المؤلف بصورة متفاعلن، وهلم جرا

 .لأشعار العربية الباقيةيعيد النظر في كتابة التفعيلات ا
 
  إقتراحات. 14

لقد ذكرت سابقا أن هذا الكتاب لا يصلح أن يكون كتابا لتدريس علـم العـروض للطـلاب فـي     
الجامعات، وإنما يصلح أن يكون مصدرا كباقي مصادر العروض لمن تعلم علم العروض وأتقنـه،  

مصدرا لعلم العروض، أرجو ومصدرا في تاريخ الأدب، ولكي يكون هذا الكتاب للعرب والفرس 
  .من المؤلف أن يأخذ هذه الاقتراحات بنظر الاعتبار

أسهب المؤلف في شرح المقامات الموسيقية وجعل لها فصـلا كـاملا تنـاول فيـه تـاريخ       .1
وهـذا الشـرح   . الموسيقى ومكانتها في الشرق والغرب وآلاتها وترجم لحيـاة رائـدها الأرمـوي   

العنوان، لذا الأفضل أن يختصر هذا البحث بما يناسب ويـرتبط بعلـم   المفصل والمطول لا يناسب 
 ؛العروض فقط ويحذف الحشو منه

الأفضـل أن يبـين المؤلـف     »العروض الخليلي في الشعر العربي«تحت عنوان  65في ص  .2
عروض الخليل وكيفية استنباطه لهذا العلم من الدوائر ويرسم تلك الدوائر والبحور التي استخرجت 

لا أن يذكر بحر الطول فقط، لأن القارئ العربي ) 37: 1989مناع، (هاكما فعل العروضيون ليراجع من
 ؛أو الفارسي حين يقرأ مطالب هذا العنوان يظن أن عروض الخليل هو بحر الطول فقط
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شرح وبيان السبب في أن تفعيلات العروض العربي ثمان وتفعـيلات العـروض الفارسـي     .3
السبب في أن عدد التفعيلات الفارسية ثماني عشرة، لأن عـدم بيـان ذلـك     ثماني عشرة وما هو

يوقع القارئ العربي في حيرة، وهذا ما رأيناه في ما قدمه الدكتور البكاء وهو أستاذ علم العروض 
لماذا عدت التفعيلات في العروض الفارسي ثماني عشـرة وهـي مشـتقة مـن الثمـاني      : حين قال

 ؛ليل على أن القارئ العربي يقع في حيرةالأصلية؟ وهذا السؤال د
الاختصار في ذكر الشواهد؛ قد عودنا النحويون بذكر بعض الشواهد الشعرية بصـورة شـطر   . 4

واحد من البيت ولم يذكروا شطره الثاني، لذا نرى الشراح يـذكرون الشـطر الثـاني فـي الحاشـية،      
لا فائدة فيهـا؛ فعلـى سـبيل المثـال،      والمؤلف حين يستشهد لبحر من البحور يأتي بشواهد مطولة

لبحر الكامل في الفارسية ببيت واحد وهو الصحيح وفي العربية بثمانية  72استشهد المؤلف في ص 
 75أيضا استشهد لبحر الهزج بقصيدة ملمعة تضم أحد عشـر بيتـا وفـي ص     72أبيات؛ وفي ص 

أستشهد لبحر الرجز ببيت واحد في العربية وبعشرة أبيات في الفارسية غيـر مضـبوطة بالحركـات    
 ؛وهذا الاستشهاد غير متكافئ لذا الأفضل أن يأتي ببيت واحد أو بيتين للاستشهاد...  وهلم جرا

 ذكر المؤلف بعض الأشعار الفارسية غير مضبوطة بالحركات، فالقارئ العربي لا يستطيع أن .5
يقرأها بتاتا، بل سينظر إليها وكأنها رسوم وأشكال لذا يجـب أن تضـبط بالحركـات، ثـم توضـع      
علامات على الحروف التي لا يتلفظ بها حين قراءة الشعر لكي يستقيم الوزن،حتى يستطيع القارئ 
العربي قراتها بصورة صحيحة، ويشعر بوزنها، لأن الأبيات الفارسية حتى لوحركـت فـلا يـتمكن    

القارئ أن يقرأها موزونة وهذا يصدق على الأشعار العربيـة، فـالعربي لا يسـتطيع أن يقـرأ      ذلك
همه، « حتى لو ضبطت بالحركات ما لم توضع على الهاء في »همه ساله من ز فراق او به فغانم«

ة والجدير بالذكر أن كسرة الإضافة فـي الفارسـي   .علامة تعُلم القارئ العربي بأن لا تقرأ »ساله، به
تشبع في العربية واشباعها يخل الوزن، الأمر الذي يدعو إلى كتابتهـا بصـورة فتحـة لأن الفتحـة     

 ؛العربية تشبه الكسرة الفارسية
ولـم يضـبطه    »نرم«حينما تكلم المؤلف عن المقاطع الصوتية في اللغتين ذكر مقطعا ممتدا  .6

جد فيها التقاء الساكنين فـي الشـعر إلا   بالحركات، الأفضل أن يشرح للقراء بأن اللغة العربية لا يو
في حالة الوقف في آخر البيت أو المصراع بينما يوجد التقاء الساكنين في أثناء الشعر الفارسي ولا 
يختل وزنه، وهذا الالتقاء يشكل مقطعا يتألف من ثلاثة حروف نحو نرمْ أو أربعة نحو خوُرد، ثـم  

 ؛قراءتهايوضح للقارئ العربي بأمثلة حتى يتعلم 
حينما تكلم المؤلف عن الضرورات الشعرية في اللغتين، شرح ذلك بأربعة أسطر، وهذا لا  .7

يناسب هذا البحث لذا فإن الأفضل هو أن يبين بعض الضرورات الشعرية المهمة في اللغتين ويمثل 
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ارسية وكثيرة قليلة جدا بالف) الضرورات الشعرية(الخيارات «لهما، لا أن يكتفي بعبارة مبهمة وهي 
 ولو قال القارئ العربي عكس ذلك فما هو دليل المؤلف لإقناعه؟ »جدا بالعربية

ذكر المؤلف أشعارا فارسية كثيرة بلا ترجمة، وما أدري وسوف إخال أدري، أيظن المؤلف  .8
 أن العرب يعرفون الفارسية؟ أم أنه كتب هذا الكتاب للعرب الذين يعرفون الفارسية فقط لا غيرهم،
لذا الأفضل أن تترجم جميع الأبيات إلى اللغة العربية كغيرها التي ترجمت؛ وحبذا لو ترجم جميع 

 ؛الكلمات الفارسية إلى اللغة العربية في أخر الكتاب، فسيكون هذا العمل درسا مفيدا لهم
عندما يقارن المؤلف بين البحر الواحد في اللغتين، فمن المناسب أن يأتي أولا بـالتفعيلات   .9

الأصلية العربية لذلك البحر، ثم يبين التفعيلات الفرعية المزحوفة أو المعلولة التي يجوز للشـاعر  
ها، ثـم يبـين   أن يستعملها بدلا من الأصلية دون أن يذكر الزحافأو العلة، ثم يأتي بالمثال العربي ل

التفعيلات الفارسية لذلك البحر، ويأتي بمثال لها، حتى يستطيع القارئ أن يقارن بينهما لتظهر لـه  
عرض مقارن بسيط بين بحور الشـعر  «ولكني حين طالعت عنوان . فروقهما، ومميزات كل منهما

مضـطربا   وهو بحث مهم قد سمي الكتاب باسـمه، رأيتـه   82إلى  72من ص  »العربي والفارسي
 جدا، لأن المؤلف قد بين في بعض البحور تفعيلات البحر الفارسي واستشهد له ببيـت عربـي ص  

ولعلـه  . وفي البعض الأخر شرح عكس ذلك وفي مواضع الأخرى شرحها بصورة صـحيحة  75
 ؛استعمل اللف والنشر المشوش

خليـل بـن أحمـد    بما أن الكتاب تناول موضوعات لا ترتبط بالعروض ولكنها ترتبط بال .10
الخليل وعروضه في « بصورة مباشرة أو غير مباشرة لذا الأفضل أن يغير المؤلف عنوان كتابه إلى

 ؛»الأدبين العربي والفارسي
ولما كان العروض مصحوبا بالقافية ولا يذكر إلا مقرونا بها كان الأجدر بالكاتب في كتابه  .11

نهما لسد هذا الفراغ الهائل في كتابه هذا لأن القافية هذا أن يتعرض للقافية في الأدبين والفروق بي
 .العربية تختلف عنها في الفارسية اختلافا كبيرا وتبينهما أمر مفيد جدا لطلاب هذا العلم

 
  النتيجة. 15

العروض معيار الشعر إذ به تقاس أوزانها فيعرف صحيحها من فاسدها فهو علم مهـم جـدا ينبغـي    
وكم رأيت من أسـاتذة يقـرؤون    الفارسي أو العربي أن يعرف هذا العلم؛على كل طالب في الأدب 

أويكتبون الشعر مغلوطا وهم لا يعلمون وذلك لعدم معرفتهم بالعروض وموسيقى الشـعر، وكتـاب   
عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبين تناول هذا العلم في الشعر العمودي وشعر التفعيلـة  

لاب الجامعات الذين يريدون أن في كلا الأدبين تناولا على مستوى عال لا يمكن لط) الشعر الحر(
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يتعلموا العروض أن يفهموه، كما تعرض لمسائل تتعلق بتاريخ الأدب العربي والفارسي؛ فمؤلف هذا 
الكتاب هو البادئ بهذه المقارنة قبل غيره والباحث الأول في ذلك الموضوع، الأمـر الـذي يـدعو    

  .أل االله أن يحفظه وهو المسدد للصوابالناقد أن يعدكتابه مصدرا لعلم العروض وتاريخ الأدب فأس
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